
مطالعات في الكتب و الحياة - عباس محمود العقاد
حتىعابثونفهمصميم،إلىمنهاينفذونوالالجد،مأخذالحياةيأخذونالوإنهمباألمور،استخفافهمهوعًاجميالشبانداء"إن
لهمالتمستفلوجواهرها،دونوبأعراضهالبابها،دونبغالفهاالحياةمنقانعونوأكدارهم،همومهمفيحتىهازلونجدهم،في

الشابولجعلتفيها،المدرجالميتصورةأغطيتهاعلىيصورونالتيالمومياتنواويسعلىألحلتكتمثيلأصدقتمثلهمهيئة
الجثة؛هذهحياةكانتالتيالروحوالورائها،منالتيالجثةالالغطاءعلىالتيالصورةهذههوالوباءبهذاالمصابالمصري

فهو صورة فيها كل ما راقك من ألوان الحياة وأشكالها ولكنها بغير حراك.

المترائيكساءهايطلبفإنما«الوظيفة»طلبوإذاتهذيبه،والالعلملذةاليريدها،التيهيالعلمفشارةالمصري،الشابتعلمإذا
المزالق،هذهفيبهتزجالتيالنفسقوةفليستوالرفعة،للتقدمسعىوإذامقدرته؛بهويظهرأمتهبهينفعالذيالعملالللعيون،
رًاشعوالالناسيراهفلكيتجملوإذااألسماع،فيويطناألنظاريعجبالذيالمظهربهذاغيرهظهورمنالغيرةهيولكنها
وحركاتهوأفعالهأقوالهكلفيهوفإنماسكنأوسكتأوعملأوقالوإذاوسرور،أريحيةمنفيهبماعًااستمتاوالالجمالببهجة

قالبإالالحياةمنتحتويالذاهبةروحوعنميتةجثةعنتنبئكالتيالناووسغطاءعلىالمرسومةالصورةتلكوسكناته
األشكال واأللوان.

الجدأجدفإنالوباء،ذلكهوشيءكلفيوالهزلالجميعلنفوسشاملوباءالداءوحدهم،الشبانداءالاألمة،داءالداءأنوأحسب
أنأيمكنميته؟علىالحزينبكاءمنأجدشيءوأيالسخيف،واللعبالماجنوالعبثالمضحكالهزلعننفوسنافييتنزهال

ال!الحداد؟ووحشةالفراقلوعةلهويمثلموتاه،علىالبكاءيعلمهمنإلىاإلنسانيحتاجأووالمباهاة،بالتصنعالشعورهذايمتزج
وقلالمحزن،المقامهذافيالمضحكالتصنعهذايقبلنوهنللباكياتالبكاءتتصنعوهيالمناحةفيالنائحةإلىفانظرتعالولكن

ٌوهومركبة،عشرينعلىالعروسشوارونقلهماألفراحتصنعإلىوانظرهذاودعتقليد؟أمهيوحقيقةمهزلة،أمهذهأمناحةلي
المألعلىيصيحالذيالبائعذلكإلىوأصغهذاودعالمكشوف؟التصنعبهذاهؤالءيخدعمنلي:وقلاثنتينمركبتينفيينقل

وتأليهالظواهرعبادةإالالبلهاءالمبالغةهذهمعنيمالي:وقليديهعلىعًاأربمنهايحملوهوجمل»شيلةالالوي«العبد
ظواهرصرعىبلالظواهر،صرعىعًاجميفنحنالنهار؟وضحفيالصبيانيالكذبعلىواالصطالحالحقائقوازدراءالقشور

الظواهر، ا في الظهور والتدله باألعراض والقشور."

التثقيف الذاتي - سالمة موسى
بعضاألدواتهذهتصيرحتىالجرائد،وقراءةالمجالتفيواالشتراكالكتباقتناءعلىصبيانهميشجعواأناآلباءعلى"ويجب
بهايتعلقالتيالثقافيةالهوايةعلىينفقواأنيجبكماعنه،االستغناءالمستقبلفييمكنهموالفيهيعيشونالذيالحضاريالمناخ
أوالهواية،لهذهبالنفقاتابنتهأوابنهعلىيبخلاآلباءوبعضالتفكير،علىنشاطهويبعثواااللتماععلىذكاءهيحثواحتىالصبي
معوتبقىستعيشالتيهيالدراسةهذهولكنوالشهادات،االمتحاناتفيقيمةلهاليسدراسةفييضيعالكيبوقتهمايضن

لملعلهدروسمنالجامعةأوالمدرسةفيتعلمهماينسىحينإنسانٍّيا،نًإنساستجعلهالتيوهيوشًيخا.جًالريصيرحينالصبي
الثقافة،فيالرغبةيجدالاآلنوهوصباه،فيالتشجيعيجدلمبأنهالقارٔييعترضوقدللكسب.االحترافسوىمنهايقصديكن

مختلفةثقافيةاهتماماتنفسهفييجدبقليل،المتوسطدونحتىأومتوسطبذكاءيمتازشابأيفإنعالجها؛يمكناألميةهذهولكن
من قراءة الجريدة اليومية إلى االستماع للرديوفون إلى غير ذلك، وال بد أنه سيجد البؤرة تتشعب اهتماماته، فيجد الرغبة في الدرس.

الذيناألميينأولئكويتجنبالسديد،واالختيارالحسنةالمشورةفيهميجدحتىالمثقفين،منأصدقاءهيختارأنالثقافةينشدمنوعلى
وزًيقيمواأالعلىمجتمعنافيالماديةاالعتباراتحملتهمالذينأولئكأوللكتب،الكراهيةالجامعةأوالمدرسةفيهمغرستألينا

نشاط إالّ إذ كان حرفٍّيا يزيدهم درجة أو يأتي لهم بعالوة في الوظيفة."


